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أمبرتو إيكو
»معلّم نقتدي به، صديق نقدّمه«

)Paolo Fabbri( بقلم باولو فابري

1.مقابلة فريدة: نظريّة وكتابة
في كتابـةٍ تعـود إلى العـام 1992، قبـل عام على المقابلـة الأولى الواردة 
في هـذا الكتاب، أشـار إيكـو إلى عدم الوثـوق بالمقابالت. كان يعرف تمامًا 
أنهـا تتصـل في غالـب الأحيـان بأحـداث سياسـيّة أو بمناسـبات ثقافيّة أو 
باسـتحقاقات نشريّـة، كصـدور كتـب جديدة ينبغـي إطلاقها وتسـويقها. 
كان يعـرف قبـل كلّ شيء أن صيـت كاتـب، ذاعـت شـهرته )بعـد صدور 
الروايـة »اسـم الـوردة« وإخـراج الفيلم المسـتوحى منها(، يبسّـط ويشـوّه 
أحيانًا سمات مَن هو كاتب وفيلسـوف وسـيميائيّ ونـاشر وصحافي في آن.
)مـع  طورينـو  جامعـة  في  الجماليّـات  دراسـته  بذكـر  هنـا  أكتفـي 
إلى  ثـمّ   ،)1962( المفتـوح«  »العمـل  كتابـة  إلى  قادتـه  التـي  فاتيمـو( 
نظريّـة العلامـات وإلى الكتابـة الروائيّـة. عمـل بوتيرة متناسـقة حول: 
النصيّ وانغلاقـه، المشـار  التقليـد والتجديـد، الانفتـاح  الجدليّـة بين 
البنيـة  المفتـوح،  »العمـل  العديـدة:  التأمليّـة  الأعمال  بعناويـن  إليهـا 
وخلـد  »كانـط   ،)1971( المضمـون«  »أشـكال   ،)1968( الغائبـة« 
»مـن   ،)2003( تقريبًـا«  نفسـه  الشيء  نقـول  »أن   ،)1997( المـاء« 

المتاهـة« )2007(، وإلى مـا هنالـك مـن أعمال.  الشـجرة إلى 



سادة الأسرار

6

يشري هـذا الكتـاب، الـذي يجمـع مرحلـة طويلـة مـن المقابالت 
باللغـة الفرنسـيّة، إلى مقاربـات جديـدة، ويضيـف تركيبـات وتعقيدات 
إلى هـذا الكاتـب التعـدّدي الاختصاصـات. تتعـرّض هـذه المقابالت، 
والهفـوات،  والتناقـض  التكـرار  إلى  والارتجـالّي،  الظـرفّي  لطابعهـا 
لكنهّـا تلتقـط غالبًـا الإشـارة. فنربة الحـوار المثقّـف والسـاخر، الـذي 
يجـري بفضوليّـة واعتنـاء، يسـمح بالارتجـال، الـذي يتفـوّق بـه إيكـو، 
وبالمفاجـأة، أي بانتظـار غري المتوقّـع. فالردّ في الحـوار، الذي فيـه تَعَلُ 
الإجابـاتُ الأسـئلةَ ذكيّـةً والعكـس بالعكس، يُبعـد العقائـد ويدعو إلى 

تأمّـل متمفصـل ومـوزّع.
وحيـدة،  كبرية  مقابلـة  بوصفـه  الكتـاب  هـذا  قـراءة  إذًا  أقرتح 
يجيـب فيهـا إيكـو على جوق مـن الأصـوات متزامـن حـول المضامين 
معرفـة  على  تنطـوي  التـي  الإجابـات  في  يربع  قلبـه.  على  الغاليـة 
عـن  الأولى  الدرجـة  في  يتحـدّث  الـدوام.  على  مفاجئـة  موسـوعيّة 
الروائـيّ.  وذاك  التأمّليّ  النشـاط  بين  الحداثيّـة،  بعـد  مـا  العلاقـة، 
العامّـة«  السـيمائيّة  في  و«مبحـث   )1980( الـوردة«  »اسـم  فمؤلّـف 
)1975(، يطلـب مـن القـصّ تقديـم الأجوبـة التـي تعجـز النظريّـة 
عـن تقديمهـا )مثاًل الوجدانيّـة(. لكـن إيكـو، في معالجاته الفلسـفيّة، 
يسـتعين أيضًـا بخربات تـروي الفكر، كما فعـل في »حـدود التأويل« 
والغماريّـة،  الخياليّـة   )2000( »بودولينـو«  روايـة  تطـرح   .)1990(
السـؤال عـن الكذبـة وعـن الخدعة الأدبيّـة، بنكهـة جويسـيّة. في حين 
يتسـاءل كتابـه المفضّـل »بنـدول فوكـو« )1988(، بنكهـة جويسـيّة، 
عـن طبيعـة الزائـف وفاعليّـة التزييـف. تطـرح الروايـة السـؤال على 
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شـفير الإجابـة، وتقـدّم النظريّـة الأجوبـة على شـفير أسـئلة جديـدة. 
أمـا شـغف إيكو بجريار دي نرفـال، الذي ترجـم له رواية »سـيلفي« 

التـي لا تنـزع السـحر«.  )1999(، فيعـود إلى هـذه »الكتابـة 
علامات وزيف ومؤامرات 	.2

أراد إيكـو أن يمـوت فيلسـوفًا، على خطـى عمالقـة أمثـال أرسـطو 
وتومـا الأكوينـي وجـان لـوك وبريس. لقـد عـاد، في الواقـع، في ختـام 
مسريته الفكريّـة والأكاديميّـة، إلى طـرح مسـائل الحقيقـة والواقـع، التي 
حلّهـا باسـتعارة »الحافـر الصلـب«. وحـول الاسـتفهام الجمالّي، في كتبٍ 
بين  التمييـز  أن  الاسـتنتاج  إلى  يصـل   ،)2007( القبـح«  »تاريـخ  مثـل 
الجميـل والقبيح، بعـد نقد القرن العشريـن، بات متعـذّرًا: »أصبح القبيح 
اليـوم إيجابيًّـا، والاحتفال بالشـذوذ بائناً«. أمـا »تاريخ الجمال« )2004( 

فيختتـم في الواقـع راجيًـا ديمقراطيّـة جماليّـة تعـدّد فيهـا نماذج الحياة.
وفي أي حـال، يبقـى صيتُ إيكـو، والسـمةُ المتّصلة بصورتـه مفكّرًا، 
صيـتَ السـيميائيّ والمعالـج اللغـوي ومفـكّك العلامـات. وعلى الرغم 
د  مـن أزمـة إنضباطيّـة معيّنـة، تبقـى السـيمائيّة، المـادةُ الشـاقّة، كما تُـردِّ
رثاءاتُـه، المـادّةَ التـي حمـل لواءهـا وآمـن بانتشـارها، أي بفـارق المـردود 
الـذي توفّـره نسـبة إلى مـواد إنسـانيّة أخـرى. فالعلامـة تبقـى، بالنسـبة 
إلى إيكـو، جاذبـة التواصـل وسـهمَ توجيهـه. كانـت العلامـة، بالنسـبة 
إلى أغوسـطينوس، »شـيئًا يسـتحضر في عقـل الآخريـن ذاك الموجـود في 
السـمة  لتكـذب«، وهـي  إيكـو، »وُجِـدَت  بالنسـبة إلى  رأسي«. لكنهـا، 
الأبـرز والأكثـر إنتاجيّة في فكـر مؤلّف »السـيمائيّة والفلسـفة« )1984(، 
وكتـاب »الرقـم صفـر« )2015(. فسـيمائيّة إيكو مـادّة تنويريّـة، تنظر إلى 
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الصحيـح مـن وجهـة نظـر الزائـف والسرّي، مـن وجهـة نظـر الكذبـة 
ـا كان فارغًـا، وبصورة خاصّـة الزيف،  والمؤامـرة. وكلّما كان السريّ قويًّ
المعـرفّي والسـياسّي والدينـيّ إلـخ، محـرّك التاريـخ، مـن حيث هـو مسرح 
الأوهـام. لذلـك، يؤكّـد إيكو أنـه في المكتبة الشاسـعة ليس هنـاك مؤلّفين 
مثـل فرويـد وداروين، بـل مبتكريـن لسـيميائيّات زائفة، نصـوص غيبيّة 
فًـا لهـا. فسـيميائيّته  عًـا مثقَّ وخيميائيّين ينتظـرون قـراءة جديـدة كان مجمِّ
هـي علـم الشـكّ المتواصـل والتقصيّ البوليسيّ المثبـت بإتقـان. مسـار 
تنازعـي، حـرب تتظاهـر فيهـا العلامـات الزائفة أنهـا الحقيقيّـة، وتتظاهر 
فيهـا الحقيقيّـة أنهـا زائفـة. البراهين مُلامـةٌ وملوّثـة، والاثباتـات المنكَرة 
ينبغـي إنكارهـا. حتـى أن الصمـت طويـل. أمـا أدوات مهنة مـن يتقصّ 
الصالت الراويـة للسـببيّة فهـي الجنـون الخـاصّ والمؤامـرات الجماعيّة. 
بينّ إيكو وصـوّر، على خطى بوبر، أن ادعاء تفسري ظاهـرة اجتماعيّة 
يكمـن في اكتشـاف أنـاس أو مجموعـات مهتمّـة بإثبـات هكـذا ظاهـرة 
)اهتمام خفـيّ يُكشـف أوّلاً( وقـد صمّمـوا وأقسـموا على تسـويقها. إن 
تواطـؤات المجتمعـات السّريـة وهرميّاتهـا خياليّة، ألهمت إيكـو بحبكات 
الروايـات كما جـرى في »مقربة بـراغ« )2010( التـي تصـوّر »وثائـق 
صهيـون« الشـائنة، التـي حرّرتهـا الشرطـة الروسـيّة السّرية مطلـع القرن 
العشريـن. وعلى الرغـم مـن أنـه فُضِـحَ منـذ العشرينيّـات، يبقـى هـذا 
التقريـر الزائـف عن مشروع عربيّ للسـيطرة الكونيّة منترًشا والإيمان به 
قائماً. يسـتخلص إيكو الاسـتنتاج البديهيّ أن السـبب، ما لم نقـل الدافع، 
ليـس الخمـول المعرفّي أو غبـاء المتلقّين، بل نهـج المصالح المعروفـة والتي 

مـا زالـت قائمة.
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جذمور وتسامح 	.3
الفضوليّـات  مختلـف  مـن  محاوريـن  مـع  المحادثـات  خالل  في 
الموسـيقى:  في  الدوّاسـة  مثـل  صلبـة  غالبـة،  نوتـة  تعـود  والكفـاءات، 
التسـامح. تـرك إيكـو تدريًجـا، في تطوّر تفكـرّه السـيميائيّ، تمثيلـه للثقافة 
على أنهـا هرميّـة قوانين، شـجرة أنسـاب متفرّعـة، ليرسـو عنـد صـورة 
موسـوعة مـن المعـارف تنمو على شـكل متاهة الواحـدة فـوق الأخرى، 
مثـل دغل أو جذمـور. إن عدم التسـامح، بالنسـبة إلى إيكو، وتشـهد على 
ذلـك الجدالات اللاهوتيّة المتعلّقة بـ«اسـم الوردة«، هو نفي الآخر باسـم 
مبـادئ شـموليّة وفكرة متصلّبـة عن الحقيقة. يحـدث للجميـع أحيانًا، أن 
يكونـوا »متكلّمين صادقين عـن الكذبـة«، لكـن الأمـور لا تسري لهـذا 
الاختلافـات  فيـه  تظهـر  مشرتكًا  فضـاءً  يتطلّـب  فالتسـامح  السـبب. 
والمشـاحنات وتُصـاغ بصورة سـيميائيّة، بين أفـراد مزوّدين بـآراء مفضّلة 
وقـادرة على الاعتراف بحسـن نيّـة الآخر. مـا هو كذبـة بالنسـبة إلينا قد 
يكـون أحيانًـا حقيقـة بالنسـبة إلى آخريـن. لكـن مبـدأ التسـامح يتطلّب، 
كـي لا يحـلّ في التهتّـك، تثبيـت حـدود مـا لا يمكـن التسـامح بـه: مثلً، 
المراجعـة السياسـيّة مقبولـة وليـس الإلغائيّـة، كما يريد شومسـكي مثلً.

على الرغم، أو ربما، بسـبب اقتراح التسـامح هـذا »القابل للإحاطة«، 
ـِم إيكو بالنسـبويّة مـن قبـل الهرميّـات الكاثوليكيّة الإيطاليّـة. لم يدفعه  اتُّ
هـذا الأمـر إلى تأكيـد نسـبيّة الحقيقـة، بـل إلى تأكيـد حقيقـة النسـبيّ. إلى 
التمييـز تاليًـا بين الـروح الشـمولي الذي يقـود إلى رعب حـروب الأديان 
التـي تقبـل ثقـل الاختلافـات، وثقـل تعدّديّـة  العالميّـة  وروح المواطنـة 
أصواتهـا. اهتـمّ إيكو، وهـو كاثوليكـيّ الثقافة، بعـالم الأديان الممأسسـة، 
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بـأدب لاهوتها الخيـالي، وبالتديّـن الفرديّ. لا مبـال، أراد مراسـم علمانيّة 
لدفنـه، كان يراسـل كاردينـالً وفي نيّتـه دراسـة اللغـة البابويّـة المعاصرة. 
يميّـز، على مـا يبـدو، بين ديـن »هـذا أو ذاك«، أي ديـن »في المقابـل« 
المتصلـب، وديـن »هـذا أو ذاك«، أي ديـن الــ »أو« التبـادلي. ولم يكن هذا 
التمييـز، برأيـه، مسـاهمة غربيّـة في العولمة، إنما نجده مضمـرًا افتراضيًّا في 

معتقد.  كلّ 
ينبغـي، بالنسـبة إلى إيكـو، أن يتجنـّب تمثيـل الثقافـة، مـن حيث هي 
متعـدّدة الأشـكال في تمظهراتهـا وفي مضامينهـا، اسـتحالة الترجمـة التـي 
تُسـكِت الحـوار بين المعتقدات. ويجب أن يؤسّـس المبدأ السـيميائيّ القائل 
بإمكانيّـة الترجمـة بين أيّـة لغـة، وأي نظـام علامـات، وأي انتماء مكانّي. 
فالترجمـة بالنسـبة إلى مؤلّـف »أن نقـول الشيء نفسـه تقريبًـا« )1990(، 
هـي ترميـم لغات الانطالق ولغات الوصـول أو ابتكار جديـد لها. فهي، 
مـن القواعـد إلى الخطابـات، ليسـت إيجـاد المعـادل السـيميائيّ، بـل إبراز 
نقـل المعنـى، إنهـا خيانـة سـعيدة. فيشـكّل اكتشـاف غري المفكّر فيـه، من 
خالل ثقافـة الآخرين، المسـاهمة الأكرب في التسـامح وفي الشرط المسـبق 
لتنظيـم جماعـيّ، مـدنّي مـن دون تماثـل. فالصيغـة التـي اصطلحهـا إيكو 

تكمـن في أن لغـة أوروبـا لـن تكـون الانكليزيّة بـل الترجمة.

مفكّر متفائل سياسيًّا 	.4
لم  الممتنـع.  المناضـل  موقـف  هـو  السياسـة  مـن  إيكـو  موقـف  إن 
يكـن متطرّفًـا ولا جداليًّـا، حتـى في الأزمـان التـي مـارس فيهـا »الحرب 
السـيميائيّة« في الصحافـة اليوميّـة والأسـبوعيّة )نقـد السـلطة التواصليّـة 
الخاصّـة بوسـائل الإعالم الكاثوليكيّـة(، أو التـي شـجب فيهـا زعيماً 



مقدمة الطبعة العربية 

11

معاديًـا للثقافـة أمثـال برلوسـكوني. لأن دور المفكّـر، في الدرجـة الأولى، 
يختلـف تمامًـا عما هو في فرنسـا، حيـث يُطلب مـن الكاتب المشـهور مهمّة 
تنبؤيّـة تقضي بـإدلاء الـرأي في الأحـداث الثقافيّـة والسياسـيّة الجاريـة. 
يـرى إيكـو أن المفكّـر رجل شريـف، حـارس ومصفاة لموسـوعة المعارف 
والقيـم. لا يجـدي نفعًا بالتـالي الطلب منه تغيري العـالم وخصوصًا إعلان 
تبـدّل المسـتقبل وليـس الحـاضر.  إليـه  بالنسـبة  الكتابـة  نهايـة الأزمنـة. 
فالمسـتقبل هـو البلـد الثـاني لمن يكتـب ويفكّـر، حتـى عندما، كما يحدث 
لً العلاقة بالزمن. لم يكن السـيميائيّ  الآن، يتحـوّل التقـدّم إلى تقهقر مبـدِّ
ا. لم  نة، كما أنـه لم يكـن رؤيويًّ الكبري، بتحديـد منـه، مندمجـًا بالقيـم المكوَّ
يؤمـن بالثـورات، حتـى الأدبيّـة، على الرغـم مـن انضمامـه في البداية إلى 
الخاصّـة  الجماعيّـة«  المنطوقـات  »تسلسـل  إلى  المناضلـة،  الفنيّـة  الطلائـع 
بالمجموعـة 63. لم يقـرأ رؤيـة يوحنـا بوصفهـا كارثـة، بـل وحيًـا. قـدّم 
بالتسـاؤل، بوصفـه أخلاقيًّـا، حـول معنـى زعزعـة  القـدر  الفرصـة أو 
الاسـتقرار المسـتمر في اللغـات والأحداث. شـكى عودة الاسرتجاعيّة، 
»على خطـى جمربي« )2006(، للصيغ الاجتماعيّـة الثقافيّة التي يحسـب 
أنـه قـد تـمّ تجاوزها، بـل تحسّ على الحرب البـاردة التـي منعـت، بتوازن 
الرعـب الـذرّي، تكاثـر الحـروب السـاخنة الدمويّـة. وبينما بـدا لـه أن 
التمييـز بين اليمين واليسـار يضعـف، نمّـى في كتاباتـه الظرفيّـة الثقـة 

السـيميائيّة الأخلاقيّـة الخاصّـة »بمتفائـل صغري الخطـوات«. 
الجماعيّ والتواصلّي 	.5

كان إيكـو بطاًل عالميًّـا في الكتابـة الصحافيّـة. شـغل منصـب مدير 
دار نرش كبري )بومبيـاني، ميلانـو(. عمـل صحافيًّـا يدافع عـن الكتاب 
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جهـازًا تاريخيًّـا، وعـن دوره النقـديّ للمجتمـع )مـا بعـد( الصناعـيّ. 
مسـاهم مواظـب في الصحافـة اليوميّـة والأسـبوعيّة، شـارك في الجـدال 
»التلفزيـون  الجديـد  المصطلـح  إليـه  )يعـود  التلفزيـون  دور  حـول 
المحـدث«( ودور وسـائل الإعالم الجماهيريّـة. وإذا كان حلـول مجتمـع 
الصـورة لم يبـدّل سـيميائيّته الثقافيّـة، فالثـورة المعلوماتيّـة أظهـرت أكثر 
الـذي  الجماعـيّ  مفكّـر  إنـه  المتأخّـر.  إيكـو  فكـر  إلى  بالنسـبة  إشـكاليّة 
أعطـى، في تقليـد زولا الدريفوسـاردي، إشـارات انزعـاج في التواصـل 
الرقمـيّ، في سراب وسـائل التواصـل الاجتماعـيّ حيث تغـرق علاقات 
تصـف  المتناسـقة.  غري  والسياسـيّين  والأسـاتذة  والمقرّريـن  المقدّمين 
 )2015( المسـؤولة«  والصحافـة  »الأغبيـاء  الأخرية  كتاباتـه  إحـدى 
و«فائـض الحماقـات الـذي تسـدّ خطـوط الشـبكة«، داعيـةً الصحافيّين 
إلى التحليـل النقـديّ لمواقـع الانترنـت. شـكى إيكـو نهاية الـرأي العامّ، 
الـذي كانـت تفسرّه في السـابق رسـائل الصحافـة وباتـت تدلّكـه اليوم 
المعلومـة الكربى والاسـتقصاءات. شـكى انقطـاع النقاشـات الكربى 
حـول معنـى المجتمـع، وحول المعـاني التـي ينبغـي منحهـا والتوجّهات 
لا  التـي  للاتصـالات،  الاخباريّـة  سرعـة  وشـكى  اتخاذهـا.  الواجـب 
تسـمح بتفكّر ملائم. وشـكى الشـفافية التـي تضع مصالحنـا ورغباتنا في 
خدمـة بنـى تأثيريّـة ورقابيّة نفسـيّة أو سياسـيّة. كما شـكى أزمـة الذاكرة 
وبالتـالي مخاطـر اللاتواصليّـة بينما يتعمّـم الوصول إلى وسـائل الإعلام. 
النزعـة  أخرًيا  الفارغـة. وشـكى  أو  التافهـة  المعلومـات  وشـكى دوار 
الفردانيّـة النرجسـيّة التـي تطلـب الخصوصيّـة وتزعـم رؤيويّة. لم يسـلّم 

إيكـو في أن صـورة المسـتقبل ستتشـكّل على صـورة »أحمـق القريـة«.
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نعيـش، بالنسـبة إلى الباحـث في القـرون الوسـطى، حقبـة انتقاليّـة 
الرومانيّـة، وبالظواهـر  تُقـارَن بسـقوط الأمبراطوريّـة  باروكيّـة محدثـة، 
المهاجـرة في أواخـر العصـور القديمة. في الجذمـور الثقـافي العائد لمجتمع 
التعايـش بين  أنـه مـن الصعـب تحويـل  إيكـو  سـائل )برومـان(، يجـد 
أشـكال الحياة التـي تزداد عمـرًا وقلقًا إلى أشـكال تجديديّة مـن التعايش. 
كان ناقـدًا للمجتمـع المعلومـاتّي، وللإنتشـار الشـعيريّ والآني لوسـائل 
التواصـل الاجتماعـيّ، فوجّـه أبحاثـه نحو مضـادات حيويّـة ممكنة. وهو 

مرشوع قطعـه موتـه، ومواصلتـه قـد تطيـل حيويّـة السـيميائيّ الكبير.
النسابة 	.6

تُبَينّ مقابلـة أمبرتـو إيكـو الكبرية كيف عـرف هذا المعاصر الشـهير 
أن يتعلّـم مـن المـاضي، ويعيـش الحـاضر بصـورة مكثّفـة، ويؤمـن، على 

الرغـم مـن كلّ شيء، بالمسـتقبل.
مقبولـة  لحقائـق  والحاملـة  بالحكـم،  الغنيّـة  وإجاباتـه،  ردوده  إن 
ولمفارقـات، والناقلـة لحقائق مهينـة، طُبعَت على نيّة حسـنة صلبة، تلطّفها 
الفكاهـة. حتـى أن أصل اسـمه اكتشـاف له: »إيكـو« قد يكـون اختصارًا 
للقـول اللاتينـي »هبـة مـن الله« )Ex Coelo Olblatus(. كما أن لقبـه 
»منـارة الاسـكندريّة«، فيذكّـر بالأنوار، وبالمكتبـة العظيمـة وبالمدينة التي 

فيها. ولـد 
الثقافـة  »متعـة  إيكـو«:  »سّر  يحدسـون  النبيهين  المحاوريـن  إن 
الضخمـة، حبكـة التقلّـب الإيطـالي والـروح الأوروبيّـة«، طابـع »بـارد 
وحـارّ، متجـرّد وشـغوف«. ويبقى للقـارئ حكمه. يطيـب لي تذكّر هذا 
المنظّـر والكاتب والأسـتاذ والصحـافي والناشر الـذي لا يتعب، بكلمات 
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لمتابعـة  ضروريّـة  صرامـة  تتعـب.  لا  سـائرة«  »قـوة  هوغـو:  فيكتـور 
العديـدة. مشـاريعه 

عندمـا يكـون الإرث صاعـدًا إلى هـذا الحـدّ، حتـى رفـض الإرث 
يكـون إرثًـا.
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